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السفير حسين حقاني      
دبلوماســي مقيــم وباحــث أول فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية فــي أبوظ�ــي. وهــو أيضًــا 
باحــث أول فــي معهــد هدســون فــي واشــنطن العاصمــة وعضو فــي “مجلــس العلاقــات الخارجية”. 
وشــغل ســابقًا منصــب ســفير باكســتان لــدى الولايــات المتحــدة وســريلانكا. ولــه العديــد مــن 
 Magnificent Delusions: Pakistan, the United States and an Epic History“ ــا ــات ومنه المؤلف

.’of Misunderstanding
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دول  مــع  وثيقــة  بعلاقــات  باكســتان  ارت�طــت  لطالمــا 
ــز رئيســية.  ــى ثــلاث ركائ ــج، وهــذه العلاقــات تقــوم عل الخلي
الأولــى هــي العلاقــة الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك وجــود قــوة 
ــاً  ــدراً حيوي ــا مص ــكل تحويلاته ــرة تش ــتانية ك�ي ــة باكس عامل
هــي  والثانيــة  باكســتان.  إلــى  الــواردة  الأجن�يــة  للعملــة 
أيضــا  يشــمل  والــذي  والاســتخ�اراتي  العســكري  التعــاون 
العلاقــة  هــي  والثالثــة  الأمنيــة.  والشــراكة  التدريــب 
السياســية القائمــة علــى الانتمــاء المشــترك إلــى العالــم 

الإســلامي، وهي أساس العنصرين الأولين. 

لكــنّ باكســتان تجــد صعوبــةً فــي الســنوات الأخيــرة فــي 
إدراك واقــع أن القيــادات الجديــدة فــي بعــض دول مجلــس 
ــارات،  ــة الإم ــعودية ودول ــيما الس ــي، ولا س ــاون الخليج التع
أو  الأيديولوجيــة  المشــاعر  علــى  أقــل  بدرجــة  تعتمــد 
علــى  أكثــر  وتركــز  الماضــي،  فــي  ســادت  التــي  الوجدانيــة 

السياســات ال�راجماتية التــي تعزز مصالحها الوطنية. 

الاســتقرار  وعــدم  ال�اكســتاني،  الاقتصــاد  ضعــف  أدى 
السياســي المزمــن، والتحديــات الأمنيــة الداخليــة، إلــى جانــب 
وأقــل  براغماتيــة  أكثــر  جديــدة  خليجيــة  قيــادات  ظهــور 
أثــرت  العلاقــة. وكذلــك،  تغييــر ط�يعــة  إلــى  أيديولوجيــة، 
الهنــد  بصعــود  اقترنــت  التــي  الجيوسياســية  التغيــرات 

والصين على نظرة دول الخليج إلى جنوب آســيا.

فــي حيــن أن أعــدادًا ك�يــرة مــن القــوات ال�اكســتانية كانــت 
ــة  ــة العربي ــل المملك ــج، مث ــض دول الخلي ــي بع ــزةً ف متمرك
الســعودية، فــي الماضــي، ي�ــدو أن هــذا الوضــع قــد انتهــى. 
وأدى عــدم قــدرة باكســتان علــى نشــر قواتهــا بفعاليــة فــي 
الصــراع اليمنــي إلــى ســوء تفاهــم مــع دول مجلــس التعــاون 

الك�رى.   الخليجي 

تشــير  آنفًــا،  المحــددة  وتلــك  التاريخيــة  العوامــل  بخــلاف 
ــي  ــتقرار السياس ــدم الاس ــى أن ع ــة إل ــرة التحليلي ــذه النظ ه
المتصــور  وارت�اطهــا  باكســتان،  الدائــم فــي  والاقتصــادي 
بالجماعــات الإســلامية المتطرفــة، والخلافــات بيــن قادتهــا 
بيــن  المواجهــة  عــن  فضــلًا  والمدنييــن،  العســكريين 
تراجــع  فــي  ســاهمت  عوامــل  أيضــاً  كانــت  السياســيين، 

ــن  ــب م ــابق. وطُل ــي الس ــرة ف ــت مزده ــي كان ــات الت العلاق
ــي  ــب دوراً ف ــراف وتلع ــد الأط ــى أح ــاز إل ــج أن تنح دول الخلي
دول  تتــردد  مــا  وهــو  ال�اكســتانية،  الداخليــة  الصراعــات 

الخليــج في القيام به.  

عــلاوة علــى ذلــك، تراقــب باكســتان كل خطــوة تدريجيــة 
فــي العلاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والهنــد 
ــد  ــع، لا تؤي ــي الواق ــا. وف ــارةً له ــا خس ــغ، وتعت�ره ــق بال بقل
باكســتان  سياســات  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 

الخارجيــة والأمنية التي تركز على الهند.

عنــد الحديــث عــن المســتق�ل، تــرى هــذه الورقــة ال�حثيــة أن 
ــود  ــن صع ــق بي ــو التوفي ــتان ه ــه باكس ــذي يواج ــدي ال التح
ــد  ــج والهن ــن دول الخلي ــات بي ــع العلاق ــول توس ــد وق� الهن
باكســتان  علاقــات  علــى  والحفــاظ  اقتصــادي،  كواقــع 
الفريــدة مــع دول الخليــج مــن خــلال وضــع أولويــات دول 

الخليج في الحس�ان. 

التعــاون  مجلــس  دول  أن  إلــى  ال�حثيــة  الورقــة  تشــير 
الخليجــي يمكنهــا مواصلــة بنــاء علاقاتهــا التاريخيــة مــع 
الاقتصاديــة  مصالحهــا  لتحقيــق  الســعي  مــع  باكســتان 

المختلفة.  والأمنية 

ــا  ــى الســلطة فــي أفغانســتان تحديً ــان إل ــل عــودة طال� تُمثب
الخليــج  دول  بيــن  للعلاقــات  واحــد  آن  فــي  وفرصــةً 

وباكستان. 

الصينــي  الاقتصــادي  الممــر  الأخــرى  الفــرص  تشــمل 
شــركاتها  لخصخصــة  باكســتان  وخطــط  ال�اكســتاني، 
الحكوميــة، والتــي تأمــل فــي عرضهــا أولًا علــى المســتثمرين 

الخليجيين. 

ــادة  ــه الق ــذي ي�دي ــج ال ــاه الخلي ــي تج ــف الإيجاب ــح الموق يفت
العســكريون والمدنيــون ال�اكســتانيون الحاليــون ورغ�تهــم 
التــي  المتطرفــة  الجماعــات  علــى  القضــاء  فــي  المعلنــة 
تت�نــى العنــف، مــع الســعي لإرســاء الاســتقرار فــي الاقتصــاد 
والنظــام السياســي فــي باكســتان - يفتــح الطريــق أمــام 

ترسيخ العلاقات.
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تفاصيل الموضوع
بعــد الاســتقلال عــن الهنــد ال�ريطانيــة فــي عــام 1947، ســعى قــادة باكســتان لفتــرة طويلــة إلــى تحقيــق الأمــن والدعــم الاقتصادي 
رت علاقــات باكســتان مــع دول الخليــج فــي ال�دايــة للشــعب ال�اكســتاني علــى  مــن خــلال العلاقــات مــع الأمــة الإســلامية. وصُــوب
أنهــا وســيلة للتحــوط ضــد تخلــي الغــرب عنهــا فــي الصراعــات مــع الهنــد. ونظــرت دول الخليــج إلــى باكســتان باعت�ارهــا مصــدراً 

لتدريب أفراد الشرطة والقوات المسلحة الخليجية.  

مــع ذلــك، فقــد حدثــت فــي العقــد الماضــي تقريً�ــا إعــادة تقييــم للسياســات التــي تت�عهــا دول الخليــج، ولا ســيما المملكــة العربيــة 
الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فقــد صــارت هــذه ال�لــدان أقــل التزامًــا بالأبعــاد أيديولوجيــة وأكثــر ميــلًا نحــو 
ــدور الدبلوماســي القــوي  ــل ال ــى جانــب عوامــل أخــرى مث ــة. وهــذا، إل ــة والأمني ــة والاقتصادي ــة فــي سياســاتها الخارجي ال�راغماتي
للهنــد فــي دعــم مجموعــة بريكــس ودول جنــوب العالــم، أدى إلــى تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة والاســتراتيجية بيــن دول الخليــج 
والهنــد. وعلــى الرغــم مــن أن باكســتان اعت�ــرت فــي ال�دايــة أن هــذا التغييــر فــي التوجــه أمــر مقلــق، إلا أن ذلك لــم يُضعِــف العلاقات 

الوثيقــة بيــن باكســتان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

تنظــر باكســتان إلــى دول الخليــج باعت�ارهــا أصدقــاء المــلاذ الأخيــر. أدى انســحاب الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان فــي عــام 2022 
إلــى تنامــي توجــه باكســتان نحــو الصيــن ودول الخليــج لجــذب الاســتثمارات. ويشــكل العمــال ال�اكســتانيون فــي منطقــة الخليــج 

مصــدراً رئيســياً لتحويــلات العمــلات الأجن�يــة الــواردة إلــى باكســتان منــذ ســ�عينيات القــرن الماضــي. 

ــة  ــود القليل ــلال العق ــر خ ــرأ تغيي ــد ط ــادي، فق ــال الاقتص ــي المج ــج ف ــى دول الخلي ــدة عل ــد بش ــتان تعتم ــزال باكس ــن لا ت ــي حي ف
ــل  ــم تقل ــات ل ــم العلاق ــادة تقيي ــن إع ــتان. ولك ــع باكس ــة م ــة والأمني ــا الاقتصادي ــى علاقاته ــدول إل ــذه ال ــرة ه ــى نظ ــة عل الماضي
مــن أهميــة باكســتان كشــريك لــدول الخليــج. فــلا يــزال ال�اكســتانيون جــزءًا مهمًــا مــن القــوى العاملــة فــي جميــع دول مجلــس 

ــام.  ــن بانتظ ــن الجان�ي ــتوى بي ــة المس ــارات رفيع ــري زي ــي، وتج ــاون الخليج التع

فــي حيــن أن ط�يعــة العلاقــات بيــن باكســتان ودول الخليــج قــد تطــورت علــى مــدى ثمانيــة عقــود، إلا أن الــدفء بيــن الشــعوب 
ــا دائمًــا.  والحكومــات ظــل ثابتً
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تســتمد العلاقــات بيــن باكســتان ودول الخليــج جذورهــا مــن التاريــخ والجغرافيــا والثقافــة. ويزيــد مــن قوتهــا الروابــط السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة. وتقــع ســواحل باكســتان علــى ال�حــر العربــي الــذي يلتقــي بخليــج عمــان؛ وتقــع مقاطعــة بلوشســتان علــى 

بعــد بضــع مئــات مــن الكيلومتــرات مــن مضيــق هرمــز. 

منــذ عــام 1947، دأبــت باكســتان وقادتهــا علــى الدفــاع عــن قضايــا العالــم الإســلامي ككل، وربطــوا ذلــك برغ�تهــم فــي أن يُنظــر إلــى 
ــى آراء  ــة قــادة باكســتان فــي إقامــة علاقــات مــع الــدول الإســلامية الأخــرى إل ال�ــلاد كأحــد قــادة الأمــة الإســلامية. وتعــود رغ�
المســلمين الهنــود فــي فتــرة مــا ق�ــل التقســيم. فقــد أدى فقــدان الســلطة السياســية لصالــح ال�ريطانييــن، وصعــود القوميــة 

الديمقراطية كأيديولوجية لمناهضة الاستعمار، إلى تعزيز روابط مسلمي الهند مع العالم الإسلامي ككل خارج الهند. 

اعت�ــر قــادة باكســتان المؤسســون إنشــاء باكســتان “معلمًــا ضروريًــا فــي المســيرة نحــو الغايــة المنشــودة المتمثلــة فــي التضامن 
الإســلامي الجامــع“.1 وفــي غضــون بضــع ســنوات مــن الاســتقلال، وقعــت باكســتان معاهــدات صداقــة مــع إيــران )1950( والعراق 
)1950( وســوريا )1950( وتركيــا )1951( ومصــر )1951( والمملكــة العربيــة الســعودية )1951( واليمــن )1952( ول�نــان )1953(.2 
وتدعــم باكســتان صراحــةً القضايــا العربيــة والإســلامية، بــدءًا مــن عمليــة التحــرر مــن الاســتعمار إلــى حــق الفلســطينيين فــي تقريــر 

مصيرهم. 

كانــت الجهــود ال�اكســتانية نيابــة عــن إندونيســيا )1948( والجزائــر )1949-1948( وتونــس )1949-1948( والمغــرب )1948-1956( 
وإريتريــا )1991-1960( مهمــةً، وأدت فــي ال�دايــة إلــى إقامــة علاقــات وثيقــة بيــن هــذه ال�لــدان وباكســتان. وناشــدت باكســتان 
الأمــم المتحــدة مــن أجــل الحفــاظ علــى وحــدة لي�يــا، واقترحــت إقامــة صومــال أك�ــر يضــم مناطــق الصومــال الإيطاليــة والفرنســية 
وال�ريطانيــة وأجــزاءً مــن إثيوبيــا.3 ودافعــت باكســتان عــن اســتقلال الجزائــر وتونــس والمغــرب فــي مواجهــة الاعتراضــات 

الفرنسية.4

كانــت باكســتان مــن أشــد المدافعيــن عــن القضيــة الفلســطينية فــي إطــار ســعيها الــدؤوب لإث�ــات مكانتهــا كدولــة إســلامية 
رائــدة. ف�عــد انضمــام باكســتان إلــى الأمــم المتحــدة فــي عــام 1947، ســرعان مــا ت�نّــت القضيــة الفلســطينية.5 وأثــرت العلاقــات 
ــى  ــلً�ا عل ــي س ــرن الماض ــن الق ــتينيات م ــينيات والس ــلال الخمس ــا خ ــدة وبريطاني ــات المتح ــتان بالولاي ــت باكس ــي ربط ــة الت الوثيق

ــة اليســارية.  ــة القومي ــاء علاقــات مــع الــدول العربي محــاولات باكســتان ل�ن
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وُصِــف قــرار باكســتان بالانضمــام إلــى حلــف بغــداد الــذي قادتــه بريطانيــا )والــذي ضــم تركيــا والعــراق وبريطانيــا وباكســتان وإيــران( 
ــلامية“،  ــة والإس ــدول العربي ــدر ال ــي ص ــة ف ــه ”طعن ــة بأن ــعودية المحافظ ــة الس ــة العربي ــل المملك ــن ق� ــى م ــام 1954، حت ــي ع ف
وحــث الســعوديون باكســتان علــى الانســحاب مــن الحلــف والعــودة إلــى الطريــق المســتقيم.6 لكــن العلاقــات الوثيقــة التــي ربطــت 

باكســتان بالغــرب كانــت مفيــدة أيضًــا فــي الســنوات اللاحقــة. 

ــتان  ــعودية باكس ــة الس ــة العربي ــرت المملك ــطينية.7 واعت� ــة الفلس ــتان للقضي ــم باكس ــا لدع ــن تقديره ــة ع ــدول العربي ــت ال أعرب
شــريكًا مهمًــا فــي جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز الوحــدة الإســلامية، لا ســيما فــي مواجهــة خطــر الشــيوعية. وكان الملــك ســعود 
بــن ع�ــد العزيــز آل ســعود أحــد أوائــل الــزوار الأجانــب ال�ارزيــن ل�اكســتان عندمــا زارهــا فــي أبريــل 1954 فــي زيــارة اســتغرقت عشــرة 
أيــام.8 وكانــت باكســتان مــن أوائــل الــدول الأجن�يــة التــي زارهــا الملــك فيصــل بــن ع�ــد العزيــز بعــد توليــه العــرش. مــن جان�هــا، أقرت 
ــن،  ــة، باعت�ارهــا موطــن الحرمي ــة الســعودية فــي سياســتها الخارجي ــي تشــغلها المملكــة العربي ــة الخاصــة الت باكســتان بالمكان

ممــا يمنحهــا دورًا هامًــا فــي توجهــات باكســتان وسياســاتها.9        

السبعينيات إلى التسعينيات

ــرقي  ــا الش ــتان لجناحه ــدان باكس ــع فق ــام 1971 م ــي ع ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــر ودول ــن وقط ــتقلال ال�حري ــن اس تزام
الســابق، الــذي أص�ــح بنغلاديــش. وأدى اضطــراب الأمــن الــذي أعقــب الهزيمــة العســكرية، وقلــة العوامل الأخــرى التي يمكــن ال�ناء 
عليهــا لإقامــة العلاقــات، إلــى قيــام باكســتان بالتركيــز علــى القواســم المشــتركة بيــن الــدول الإســلامية كأســاس للعلاقــات مــع 
دول الخليــج الناشــئة حديثًــا. وباتــت المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج الغنيــة بالنفــط الناشــئة حديثًــا حلفــاء اقتصادييــن 

وسياســيين وأمنييــن رئيســيين ل�اكســتان فــي الســنوات التــي أعق�ــت انقســام ال�ــلاد. 

كانــت باكســتان بحاجــة إلــى المــوارد ورأس المــال، وهــو مــا كان متوفــرًا فــي دول الخليــج، فــي حيــن باتــت القــوى العاملــة 
ال�اكســتانية عامــلًا مهمــاً فــي الازدهــار الاقتصــادي الــذي أعقــب اســتقلال دول الخليــج. وبنــى العديــد مــن حــكام الخليــج قصــورًا 
لهــم فــي باكســتان وكانــوا يــزورون ال�ــلاد بانتظــام، وخصوصًــا مــن أجــل صيــد الصقــور. واســتضافت باكســتان القمــة الإســلامية 
الثانيــة فــي لاهــور عــام 1974، ولع�ــت دوراً رائــداً فــي إنشــاء منظمــة المؤتمــر الإســلامي )التــي أص�حــت فيمــا بعــد منظمــة التعاون 

الإســلامي(.  

ــلام  ــى الإس ــارة إل ــت الإش ــام، تم ــتة أي ــتمرت س ــي اس ــر 1976، الت ــي أكتوب ــتان ف ــى باكس ــز إل ــد العزي ــن ع� ــد ب ــك خال ــارة المل ــي زي ف
باعت�ــاره “الرابطــة التــي لا تنفصــم والقــوة التــي لا تضعــف والتضامــن الــذي لا يليــن“ بيــن باكســتان والمملكــة العربيــة الســعودية. 
وأعــرب ال�لــدان عــن دعمهمــا المت�ــادل لاســتقلالهما الوطنــي وســلامة أراضيهمــا. ودعــا الملــك خالــد إلــى تســوية نــزاع كشــمير 
ــادة  ــة وإع ــة المحتل ــي العربي ــن الأراض ــرائيل م ــحاب إس ــتان بانس ــس وزراء باكس ــب رئي ــا طال ــدة، بينم ــم المتح ــرارات الأم ــا لق وفقً

الحقوق الوطنية للفلسطينيين.10

منــذ عــام 1972، قدمــت دول الخليــج مــرارًا وتكــرارًا قروضــاً ومســاعدات طارئــة قصيــرة الأجــل إلــى باكســتان. وســاعدت القــروض 
بــدون فوائــد والقــروض الميســرة، فضــلًا عــن الودائــع المودعــة لــدى ال�نــك المركــزي ال�اكســتاني مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي ســد عجــز ميــزان المدفوعــات ال�اكســتاني فــي كثيــر مــن الأحيــان.11 واســتثمرت دول الخليــج 
فــي كل مــن الزراعــة والصناعــة فــي باكســتان.12 فــي الفتــرة مــن 1975-1974، تلقــت باكســتان دعمــاً لميــزان المدفوعــات قــدره 
ــرى  ــاعدةً أخ ــج مس ــت دول الخلي ــي 1976، قدم ــددة.13 ف ــاريع مح ــم مش ــون دولار لدع ــى 391 ملي ــة إل ــون دولار، بالإضاف 770 ملي

بقيمة 500 مليون دولار.

منــذ ســ�عينيات القــرن الماضــي وحتــى تســعينياته، بُنيــت العديــد مــن المســاجد والمؤسســات الدينيــة وتمــت إدارتهــا بدعــم مــن 
ل الســعوديون الجامعــة الإســلامية العالميــة فــي إســلام أبــاد بمنحــة  المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج الأخــرى. ومــوَّ
قدرهــا 10 ملاييــن دولار. وتقــع الجامعــة بالقــرب مــن مســجد فيصــل، أك�ــر مســجد فــي جنــوب آســيا، والــذي ســمي علــى اســم 
الملــك فيصــل ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، الــذي قــدم التمويــل الــلازم للمشــروع. فــي عــام 1977، تــم تغييــر اســم ليال�ــور، 

ثالــث أك�ــر مدينــة فــي إقليــم ال�نجــاب ال�اكســتاني، إلــى فيصــل أبــاد تكريمــاً للملــك فيصــل.

ــر مصــدر للدخــل  صــار العمــال ال�اكســتانيون عامــلًا مهمــاً فــي علاقــات باكســتان مــع دول الخليــج. بحلــول الثمانينيــات، كان أك�
الأجن�ــي ل�اكســتان هــو التحويــلات الماليــة التــي يرســلها مليــون باكســتاني يعملــون فــي منطقــة الخليــج – 500,000 باكســتاني فــي 
ــى دول  ــتان إل ــن باكس ــرة م ــت الهج ــنوياً.14 وبلغ ــارات دولار س ــي 3 ملي ــغ حوال ــي ت�ل ــا – والت ــعودية وحده ــة الس ــة العربي المملك
مجلــس التعــاون الخليجــي ذروتهــا بيــن عــام 1970 ومنتصــف الثمانينيــات. وت�اطــأ ذلــك فــي التســعينيات لكنــه انتعــش مــرة أخــرى 
فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ونصــف العمــال ال�اكســتانيين فــي الخليــج مــن فئــة العمالــة غيــر الماهــرة، بينمــا 

تشكل العمالة الماهرة 36 في المائة من القوة العاملة ال�اكستانية في المنطقة.15
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ــة،  ــة الأجن�ي ــى الشــرق الأوســط جعلــت التحويــلات الماليــة مصــدراً مهمــاً للعمل ــة إل ــد العامل ــر الي إن قــدرة باكســتان علــى تصدي
وقــد ازدادت أهميتهــا فــي الســنوات الأخيــرة. فــي الســ�عينيات وأوائــل الثمانينيــات، نمــت التحويــلات بســرعة لتصــل إلــى حوالــي 
9 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )حوالــي 3 مليــارات دولار(.16 واســتمر ازدهــار ال�نــاء فــي منطقــة الخليــج، الــذي احتــاج 
إلــى العمــال غيــر المهــرة مــن باكســتان، لمــدة خمســة عشــر عامًــا )1990-1975(.  وخــلال هــذه الفتــرة التــي اســتمرت 15 عامًــا، 
حــوّل ال�اكســتانيون العاملــون فــي الشــرق الأوســط 40 مليــار دولار إلــى وطنهــم. وســاعدت هــذه الأمــوال فــي ســد الفجــوة بيــن 

المدخــرات الوطنيــة والاســتثمارات، كمــا ســاهمت فــي تحســين مســتويات معيشــة الفقــراء غيــر المهــرة وســكان الريــف.17

كانــت العلاقــات الاســتراتيجية عنصــراً أساســياً فــي علاقــات باكســتان مــع دول الخليــج، لا ســيما مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولكــن أيضــاً مــع دول الخليــج الأخــرى. وقدمــت المملكــة العربيــة الســعودية قروضــاً ميســرة 
ــت  ــالات، وافق ــن الح ــر م ــي كثي ــي. وف ــرن الماض ــ�عينيات الق ــر س ــذ أواخ ــها، من ــدرات جيش ــة ق ــي تقوي ــاعدتها ف ــتان لمس ل�اكس
ــد  ــدة. وق ــات المتح ــن الولاي ــكرية م ــدات عس ــتان مع ــترت باكس ــا اش ــن كلم ــون الضام ــى أن تك ــعودية عل ــة الس ــة العربي المملك
ســاعد فــي ذلــك أن كلا مــن المملكــة العربيــة الســعودية وباكســتان حليفــان للولايــات المتحــدة، وأن المعــدات التــي تــم شــراؤها 

كانت جميعها أمريكية الصنع. وكانت باكستان ترد المقابل بتوفير أفراد عسكريين.  

فــي وقــت م�كــر منــذ ســتينيات القــرن الماضي، ســاعدت باكســتان القــوات الجويــة الملكية الســعودية فــي ردع غارات قــوات اليمن 
الجنوبــي علــى الحــدود الجنوبيــة للمملكــة. وخــلال ســ�عينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، كان يتمركــز مــا بيــن 15,000 و20,000 
جنــدي باكســتاني فــي المملكــة، بعضهــم يرتــدون الــزي العســكري الســعودي.18  وشــارك الطيــارون ال�اكســتانيون بانتظــام فــي 
ــران والعــراق )1980-1988(،  ــاء الصــراع بيــن إي ــرة. وأثن ــة الســعودية خــلال تلــك الفت ــات الدفــاع الجــوي فــي المملكــة العربي عملي

نشــرت باكســتان حوالــي 10,000 جنــدي باكســتاني فــي المملكــة العربيــة الســعودية مقابــل مســاعدات بقيمــة مليــار دولار.19 

بموجــب سلســلة مــن الاتفاقــات العســكرية مــع المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
والكويــت، وفــرت باكســتان مرافــق تدريــب فــي مؤسســات الدفــاع ال�اكســتانية لأفــراد القــوات المســلحة لهــذه ال�لــدان.20 ولكــن 
وجــود القــوات والمستشــارين العســكريين تراجــع بشــدة بعــد التســعينيات. في عــام 2018، أُبلغــت الجمعيــة الوطنية ال�اكســتانية 
أن 1671 جنديًــا مــن القــوات المســلحة ال�اكســتانية موجــودون فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و629 فــي قطــر، و66 فقــط فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.21 وقامــت عُمــان وال�حريــن بتجنيــد أفــراد مــن منطقــة بلوشســتان ال�اكســتانية وتوظيــف ض�ــاط 

مــن الجيــش ال�اكســتاني فــي الرتــب المتوســطة والدنيــا فــي الجيــش وقــوات الشــرطة فــي ال�لديــن. 

ســاعد الجهــاد الأفغانــي لمحاربــة الســوفييت خــلال الثمانينيــات علــى توســيع التــزام باكســتان تجــاه القضيــة الإســلامية. 
واســتفادت باكســتان مــن مســاعدات هائلــة، عســكرية واقتصاديــة، مــن الغــرب ومــن دول الخليــج علــى حــد ســواء.22 وكان تمويــل 
الجهــاد الأفغانــي المناهــض للســوفييت مــن ق�ــل دول الخليــج، ومحــاولات مهاجمــة “موطــن الضعــف الســوفييتي“ مــن خــلال 
نشــر الأصوليــة الإســلامية فــي آســيا الوســطى الســوفييتية، متوافقــاً مــع تحالــف باكســتان مــع الشــرق الأوســط، فــي مقابــل 

جنوب آسيا. 

أدى الجهــاد الأفغانــي )1992-1979( ودعــم باكســتان اللاحــق للمســلحين الإســلاميين فــي جامــو وكشــمير الخاضعــة للســيطرة 
الهنديــة إلــى تغييــرات داخليــة فــي باكســتان. فقــد بــرزت الجماعــات الإســلامية المرت�طــة بجماعــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا 
مــن الحــركات السياســية الإســلامية، شــأنها شــأن الكيانــات الشــيعية الطائفيــة المدعومــة مــن إيــران. وشــهدت باكســتان صراعًــا 
بالوكالــة بيــن الفصائــل المســلحة والسياســية المواليــة لإيــران والمواليــة للعــرب، والــذي تفاقــم بعــد تعليــق المســاعدات 

الأمريكية ل�اكستان في عام 1990 بس�ب برنامجها النووي. 

خــلال حــرب عــام 1991 التــي اندلعــت بســ�ب احتــلال العــراق للكويــت، انحــازت حكومــة باكســتان إلــى حلفائهــا فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي، لكنهــا فوجئــت بمظاهــرات حاشــدة وغيرهــا مــن مظاهــر التأييــد الشــع�ي لصــدام حســين. وبينمــا أيــد رئيــس الــوزراء 
نــواز شــريف قــرارات مجلــس الأمــن بشــأن العــراق، وأرســلت باكســتان 11000 جنــدي إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، أدلــى قائــد 

الجيش ال�اكستاني، الجنرال أسلم بيج، بتصريحات علنية أبدى فيها دعمه  لصدام حسين.23 

ــت  ــت.24 وواصل ــي الكوي ــتانيين ف ــال ال�اكس ــدد العم ــي ع ــاد ف ــاض الح ــو الانخف ــي ه ــور الداخل ــذا التط ــة له ــار الدائم ــد الآث كان أح
المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة النظــر إلــى باكســتان بوصفهــا حليفــاً مهمــاً. وحــاول كلا ال�لديــن 
مســاعدة باكســتان علــى تجــاوز الأزمــة فــي أفغانســتان بعــد ســقوط النظــام الأفغانــي الــذي أقامــه الاتحــاد الســوفيتي، وبلــغ ذلــك 
ذروتــه بوصــول حركــة طال�ــان إلــى الســلطة. وتوســعت اســتثمارات الشــركات الســعودية والإماراتيــة فــي باكســتان، لا ســيما فــي 
ــر ال�نــوك  ــى اليــوم أحــد أك� ــدأ العمــل فــي باكســتان فــي عــام 1997، هــو حت ــذي ب قطاعــي ال�نــوك والاتصــالات. وبنــك الفــلاح، ال

الخاصة في ال�لاد. 
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الألفية الجديدة 

حتــى عــام 2000، كانــت علاقــات باكســتان مــع دول الخليــج قائمــة علــى التعــاون فــي المجــالات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة. 
ــة، إلــى جانــب ظهــور  ــة الداخلي ــات الأمني ولكــن أدى ضعــف الاقتصــاد ال�اكســتاني، وعــدم الاســتقرار السياســي المزمــن، والتحدي
قيــادات خليجيــة جديــدة أكثــر براغماتيــة وأقــل أيديولوجيــة، إلــى تغييــر ط�يعــة العلاقــة. عــلاوة علــى ذلــك، أثــرت التغيــرات 

ــى جنــوب آســيا.  ــج إل ــى نظــرة دول الخلي ــن عل ــد والصي ــي اقترنــت بصعــود الهن الجيوسياســية الت

فــي أعقــاب هجمــات 11 ســ�تم�ر الإرهابيــة فــي الولايــات المتحــدة، عــززت باكســتان ودول الخليــج التعــاون فــي مجــال مكافحــة 
الإرهــاب. وشــمل ذلــك ت�ــادل المعلومــات الاســتخ�اراتية وبرامــج إعــادة تأهيــل المتطرفيــن المســلحين الإســلاميين الناشــطين 
فــي باكســتان وأفغانســتان. وفــي ظــل حكومــة الرئيــس الجنــرال برويــز مشــرف، دعــت باكســتان أيضًــا شــركات الخليــج إلــى شــراء 

الأصــول المملوكــة للدولــة التــي كانــت معروضــة للخصخصــة. 

فــي حيــن أن التعــاون الاســتخ�اراتي كان يســير علــى مــا يــرام، واجهــت الاســتثمارات العديــد مــن الصعوبــات. فقــد اكتشــف رجــال 
الأعمــال الخليجيــون أن الحكومــة ال�اكســتانية لا تســتطيع دائمًــا الوفــاء بوعودهــا للمســتثمرين. ولا تدعم ال�يروقراطيــة والقضاء 
فــي ال�ــلاد المســتثمرين الأجانــب، وقــد واجهــت العديــد مــن الاســتثمارات فــي باكســتان نزاعــات أو صعوبــات. ومــن الأمثلــة ال�ــارزة 
علــى هــذه الظاهــرة حالــة شــركة “اتصــالات”، وهــي شــركة اتصــالات مقرهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي اســتحوذت فــي 

عــام 2006 علــى 26 فــي المائــة مــن أســهم شــركة باكســتان للاتصــالات المحــدودة )PTCL( المملوكــة للدولــة. 

ــى  ــن عل ــذي يتعي ــغ ال ــول الم�ل ــالات ح ــركة اتص ــتانية وش ــة ال�اكس ــن الحكوم ــم بي ــول التقيي ــزاع ح ــأ ن ــة، نش ــة الأولي ــد الصفق بع
اتصــالات دفعــه مقابــل الأســهم. وافقــت شــركة اتصــالات علــى دفــع 2.6 مليــار دولار مقابــل حصــة %26 فــي شــركة الاتصــالات 
ــة  ــن 3000 مؤسس ــر م ــرض أن أكث ــوال يفت ــة الأم ــداد بقي ــدول س ــا. وكان ج ــا مقدمً ــار دولار منه ــع 1.8 ملي ــم دف ــتانية؛ ت ال�اكس
وشــركة تابعــة ســتندمج فــي شــركة الاتصــالات ال�اكســتانية. وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــن، بحلــول عــام 2015، لــم 
تنجــح الســلطات ال�اكســتانية فــي دمــج جميــع أصــول شــركة الاتصــالات ال�اكســتانية فــي الميزانيــة العموميــة للشــركة. ورفضــت 

شــركة اتصــالات دفــع الرصيــد المت�قــي حتــى يتــم الدمــج، وتــم حــل المشــكلة أخيــرًا فــي عــام 25.2021 

ــة. فــي عــام 2013، عرضــت شــركة  ــات مماثل ــج فــي قطاعــات أخــرى كثيفــة رأس المــال تحدي واجهــت اســتثمارات شــركات الخلي
تويرقــي للصلــب المحــدودة )TSML(، وهــي مشــروع مشــترك بيــن شــركات ســعودية وكوريــة جنوبيــة، إنشــاء أك�ــر مجمــع للصلــب 
فــي باكســتان بطاقــة إنتاجيــة ســنوية ت�لــغ 1.28 مليــون طــن. ولكــن المشــروع اضطــر إلــى تعليــق الإنتــاج فــي غضــون ســتة أشــهر 
ــة  ــت حكوم ــام 2015، عرض ــي ع ــة. ف ــعار مخفض ــام بأس ــاز الخ ــب بالغ ــع الصل ــد مصن ــتانية تزوي ــة ال�اكس ــت الحكوم ــد أن رفض بع
المملكــة العربيــة الســعودية علــى الشــركة ســعرًا أرخــص للغــاز إذا نقلــت مصنعهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. وأدى ذلــك 

إلــى تســريح الشــركة لموظفيهــا بســ�ب عــدم التوصــل إلــى حــل لمشــكلة إمــدادات الغــاز مــع باكســتان.26

النزاعــات حــول الصفقــات التجاريــة ليــس المشــكلة الوحيــدة التــي تعيــق اســتثمارات دول الخليــج فــي باكســتان. فــلا تــزال الحكومة 
ــذ  ال�اكســتانية تُماطِــل فــي توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، رغــم أنهــا وعــدت بتوقيعهــا من
عقديــن. فــي عــام 2004، تــم توقيــع اتفاقيــة إطاريــة للتعــاون الاقتصــادي بيــن باكســتان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ل�ــدء 
مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة الحــرة. وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن، لا تــزال العق�ــات قائمــة، ولــم يتــم بعــد الانتهــاء 

من إبرام اتفاقية التجارة الحرة. 

تســتورد دول الخليــج 90 فــي المائــة مــن احتياجاتهــا الزراعيــة ومنتجــات الأل�ــان، وأبــدت اهتمامًــا بدخــول قطاعــات الأغذيــة 
والمنســوجات والزراعــة فــي باكســتان.27 فــي عــام 2009، وقعــت شــركات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مذكــرات تفاهــم 
بقيمــة 30 مليــار دولار فــي قطاعــات الثــروة الحيوانيــة والزراعــة والأل�ــان فــي باكســتان. وفــي الآونــة الأخيــرة، فــي أكتوبــر 2024، 
وقعــت شــركات ســعودية 27 مذكــرة تفاهــم بقيمــة 2.3 مليــار دولار.28 حتــى الآن، حالــت التحديــات السياســية والأمنيــة الداخليــة 

دون ترجمــة هــذه الرغ�ــات إلــى واقــع ملمــوس. 

ــ�ب  ــتثمارات بس ــذب الاس ــتطيع ج ــا لا تس ــج، لكنه ــن دول الخلي ــة م ــتثمارات ضخم ــى اس ــول عل ــعي للحص ــتان الس ــل باكس تواص
ــتان  ــة باكس ــدت حكوم ــن. ووع ــة والأم ــة والطاق ــة التحتي ــالات ال�ني ــي مج ــد ف ــة الأم ــاكلها الطويل ــل مش ــى ح ــا عل ــدم قدرته ع
بتحقيــق تقــدم فــي مجــال المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة أو الحوافــز الضري�يــة للشــركات الأجن�يــة، لكنهــا لــم تتمكــن مــن الوفــاء 
ــود  ــم الهن ــة نظرائه ــتانيين منافس ــة ال�اكس ــات الزراعي ــدري المنتج ــم مص ــتطيع معظ ــر، لا يس ــد التصدي ــى صعي ــا. وعل بوعوده

بس�ب التكلفة والشؤون اللوجستية. ولم يتمكن الجان�ان من الاتفاق على آلية فعالة لتسوية النزاعات. 

مثلمــا هــو الحــال فــي مجــال الاســتثمار، تواجــه باكســتان أيضًــا العديــد مــن التحديــات فــي مجــال التجــارة. ففي حيــن تظل باكســتان 
تعتمــد بشــدة علــى التجــارة مــع دول الخليــج، إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن توســيع صادراتهــا، وتشــكل واردات النفــط الجــزء الأك�ــر مــن 
التجــارة الثنائيــة بيــن الجان�يــن. علــى ســ�يل المثــال، فــي 2008-2007، كان إجمالــي واردات باكســتان موزعــة بنســ�ة 13 فــي المائــة 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية، و9 فــي المائــة مــن دولــة الإمــارات، و7 فــي المائــة مــن الكويــت.29 وكانــت هــذه الــواردات مــن 
النفــط والمنتجــات ال�تروليــة. وفــي كثيــر مــن الحــالات، لــم تتمكــن باكســتان مــن ســداد مدفوعــات وارداتهــا النفطيــة فــي الوقــت 
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ــب  ــى تجن ــة المتحــدة باكســتان فــي عــدة مناســ�ات عل ــة الإمــارات العربي ــة الســعودية ودول المحــدد. وســاعدت المملكــة العربي
أزمــة ســيولة مــن خــلال توفيــر نفــط بمليــارات الــدولارات مــع تأجيــل الســداد.30 

ــى العمــال  ــادة الطلــب عل ــج مشــاكل بســ�ب زي ــى دول الخلي ــة إل ــة باكســتان فــي أن تظــل المــورد الرئيســي للعمال واجهــت رغ�
المهــرة فــي المنطقــة، إلــى جانــب تنويــع القــوى العاملــة فــي قطــاع العمالــة غيــر الماهــرة، مما أدى إلــى انخفــاض أهمية باكســتان 
فــي هــذا المجــال. وأخفقــت باكســتان أيضًــا فــي الاســتثمار فــي رأس مالهــا ال�شــري علــى مــر الســنين، فــي حيــن حســنت دول 
أخــرى فــي آســيا معــدلات الإلمــام بالقــراءة والكتابــة وأنتجــت قــوة عاملــة مــن المتعلميــن المؤهليــن بشــكل أفضــل لاقتصــادات 

دول الخليج التي توفر فرص عمل في القطاع المالي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. 

كذلــك فــإن المخــاوف بشــأن تأثيــر الإســلاميين المتطرفيــن والمتطرفيــن السياســيين فــي باكســتان تعــوق اســتقدام العمــال مــن 
باكســتان. ومــع ذلــك، لا تــزال التحويــلات الماليــة تســهم فــي الاقتصــاد ال�اكســتاني بأكثــر مــن الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر بكثيــر.31 
فــي عــام 2022، كانــت المملكــة العربيــة الســعودية تســتضيف 2.1 مليــون باكســتاني، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تســتضيف 

حوالــي 1.27 مليــون باكســتاني، وهمــا أك�ــر جاليتيــن باكســتانيتين فــي العالــم. 

فــي عــام 2014، بلغــت التدفقــات الــواردة مــن دول الخليــج 61 فــي المائــة مــن إجمالــي عائــدات التحويــلات الماليــة.32 بحلــول عــام 
2018، انخفضــت حصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي التحويــلات الماليــة إلــى باكســتان إلــى 55 فــي المائــة. فــي عــام 2019، 
ــي  ــار دولار، إلا أن حصتهــا فــي إجمال ــغ 11.74 ملي ــج إلــى باكســتان بل علــى الرغــم مــن أن حجــم التحويــلات الماليــة مــن دول الخلي

التحويلات المالية بلغت نحو 50 في المائة من إجمالي التحويلات المالية الواردة إلى ال�لاد.33

ر في سياسات المساعدات والأمن التغيُّ

بعــد عقــود مــن تقديــم مســاعدات اقتصاديــة ســخية، أعربــت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــرارًا 
وتكــرارًا لقــادة باكســتان علــى ضــرورة إصــلاح أوضاعهــم الداخليــة لجــذب الاســتثمارات. منــذ أزمــة ميــزان المدفوعــات التــي عانــت 
ــلاح  ــج الإص ــتاني ب�رام ــاد ال�اكس ــي الاقتص ــة ف ــاهماتهما الثنائي ــي مس ــاض وأبوظ� ــت الري ــل 2008، ربط ــي أبري ــتان ف ــا باكس منه
الاقتصــادي التــي وضعهــا صنــدوق النقــد الدولــي. وتكــرر هــذا الأمــر فــي عــام 2018 عندمــا لجــأت حكومــة رئيــس الــوزراء عمــران 
خــان إلــى صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى القــرض الثالــث والعشــرين ل�اكســتان منــذ عــام 1959، وطل�ــت قروضًــا مــن الصيــن 

والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

م قروضًــا ل�اكســتان أو تضــع أمــوالًا بصفــة  ــا مــا كانــت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تُقــدب غالً�
مؤقتــة فــي ال�نــك المركــزي ال�اكســتاني لتعزيــز احتياطياتــه مــن النقــد الأجن�ــي. فــي عــام 2018، وافقــت المملكــة العربيــة 
الســعودية علــى إيــداع 3 مليــارات دولار لمــدة عــام واحــد كدعــم لميــزان المدفوعــات. ووافقــت الريــاض كذلــك علــى تســهيلات 
لتأجيــل ســداد مدفوعــات اســتيراد النفــط لمــدة عــام واحــد.34 وقدمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  ل�اكســتان قرضًــا إضافيًــا 
بقيمــة 3 مليــارات دولار، وتعهــدت قطــر بتقديــم م�لــغ مماثــل فــي 2019-35.2018 لكــن كل تعهــد مــن هــذه التعهــدات كان 

ــر الاقتصــاد.  ــي لتحري ــدوق النقــد الدول متوافقــاً مــع شــروط صن

مثلمــا أدى الزمــن والظــروف إلــى تغييــر العلاقــات الاقتصاديــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وباكســتان، فقــد طــرأت 
ــج  ــرون دول الخلي ــون يعت� ــع�ها لا يزال ــتان وش ــادة باكس ــن أن ق ــم م ــى الرغ ــا. عل ــة بينهم ــات الأمني ــى العلاق ــرة عل ــرات ك�ي تغيي
ــدات الناشــئة فــي منطقــة  ــرددون فــي اســتخدام القــدرات العســكرية لمكافحــة التهدي حلفــاء مثالييــن وموثوقيــن، إلا أنهــم يت

ــج. ــد ودول الخلي ــن الهن ــات بي ــع العلاق ــا إزاء توس ــق أيضً ــتان بالقل ــعر باكس ــج. وتش الخلي

بــرزت الفجــوة فــي العلاقــات الأمنيــة عندمــا طل�ــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن إســلام أبــاد، فــي أبريــل 2015، طائرات وســفنًا 
حربيــة وجنــودًا باكســتانيين للمســاعدة فــي الصــراع فــي اليمــن والانضمــام إلــى التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية الــذي بــدأ 
شــن غــارات جويــة ضــد قــوات الحوثــي فــي اليمــن.36 ولكــن بــدلًا مــن الموافقــة علــى طلــب دولــة طالمــا دعمــت باكســتان، بمــا فــي 
ذلــك فــي مشــترياتها الدفاعيــة وأزماتهــا الاقتصاديــة، لجــأت الحكومــة ال�اكســتانية إلــى المراوغــة واختــارت اللجــوء إلــى ال�رلمــان 

لرفض الطلب السعودي. 

بعــد خمســة أيــام مــن جلســة برلمانيــة مشــتركة، أقــر المشــرعون ال�اكســتانيون قــرارًا بــأن ”تحافــظ باكســتان علــى حيادهــا فــي 
ــاء لإنهــاء الأزمــة“.37 وبالمثــل، عندمــا أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي  النــزاع حتــى تتمكــن مــن لعــب دور دبلوماســي بنّ
ديســم�ر 2015 عــن تشــكيل تحالــف عســكري إســلامي يضــم 34 عضــواً لمكافحــة الإرهــاب، توقعــت الســعودية أن تنضم باكســتان 

إلــى التحالــف، لكــن باكســتان لــم تفعــل ذلــك.38 
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أكــد رفــض باكســتان الانضمــام إلــى الحــرب فــي اليمــن والقــرار الــذي أصــدره ال�رلمــان ال�اكســتاني علــى نقطــة أنّ الســعودية ودولــة 
ح الدكتــور أنــور محمــد  الإمــارات لا يمكنهمــا توقــع دعــم باكســتان غيــر المشــروط لأهدافهمــا الاســتراتيجية الإقليميــة.39 وصــرَّ
قرقــاش، وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة فــي دولــة الإمــارات آنــذاك قائــلًا »إن المواقــف الغامضــة والمتناقضــة ل�اكســتان وتركيــا 

دليــل قاطــع علــى أن أمــن العــرب - مــن لي�يــا إلــى اليمــن - هــو مســؤولية الــدول العربيــة وحدهــا«. 

وحــذر الدكتــور أنــور قرقــاش باكســتان مــن أنهــا ســتدفع ”ثمنًــا باهظًــا“ لاتخاذهــا مــا وصفــه بـ”موقــف غامــض“. ووفقًــا لمــا ذكــره، 
كان علــى باكســتان أن تتخــذ موقفًــا واضحًــا ”داعمًــا لعلاقاتهــا الاســتراتيجية“ مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي.40  

ــتان  ــن باكس ــن م ــاً مقربي ــا دائم ــن كان ــن اللذي ــإن ال�لدي ــاع،  ف ــال الدف ــي مج ــة ف ــر موثوقي ــركاء أكث ــن ش ــث ع ــى ال�ح ــة إل بالإضاف
ــاً.   ــداً دائم ــتان تهدي ــا باكس ــي تعت�ره ــد، الت ــع الهن ــا م ــر علاقاتهم ــي تطوي ــر ف ــة أك� ــعران الآن بحري يش

ــادة  ــرال رحيــل شــريف، لقي ــد الجيــش الســابق، الجن ــن قائ ــى تعيي ــة الأوضــاع، وافقــت باكســتان بعــد عــام ونصــف عل ــة تهدئ بغي
التحالــف العســكري الإســلامي.41 وعــارض هــذا القــرار حــزب المعارضــة ال�اكســتاني ”حركــة الإنصــاف“ بقيــادة عمــران خــان، قائــلًا 
“إنــه قــد يوســع الانقســام بيــن الســنة والشــيعة فــي باكســتان ويثيــر غضــب إيــران، جــارة باكســتان ذات الأغل�يــة الشــيعية فــي 
الغــرب“. وأصــر خــان علــى ”سياســة الحيــاد فيمــا يتعلــق بالصراعــات فــي الشــرق الأوســط والعالــم الإســلامي“.42 وكان هــذا نذيــرًا 

للتوتــرات التــي ظهــرت لاحقًــا، بعــد انتخــاب خــان رئيسًــا للــوزراء.  

ــة الإمــارات  ــن دول ــى تراجــع قــوة العلاقــات، لا ســيما بي ــا باكســتان إل ــي ارتك�ته ــك، أدت سلســلة مــن الأخطــاء الت فضــلًا عــن ذل
وباكســتان. ففــي هجــوم إرهابــي علــى دار للأيتــام فــي قندهــار، فــي ينايــر 2017، قُتــل خمســة دبلوماســيين إماراتييــن كانــوا فــي 
مهمــة إنســانية فــي أفغانســتان. وأصيــب ســفير دولــة الإمــارات لــدى أفغانســتان جمعــة الكع�ــي بجــروح، وتُوفــي لاحقــاً متأثــراً 
بجراحــه. وعلــى الرغــم مــن أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تجن�ــت إلقــاء اللــوم علــى أي طــرف، إلا أن ع�ــد الــرازق، قائــد شــرطة 
قندهــار، اتهــم أجهــزة الاســتخ�ارات ال�اكســتانية وشــ�كة حقانــي، وهــي جماعــة مســلحة مرت�طــة بحركــة طال�ــان، بالوقــوف وراء 

الهجــوم.43 

فــي صيــف عــام 2017، أعــرب قــادة باكســتان عــن اســتعدادهم للوســاطة فــي حــل الأزمــة الدبلوماســية بيــن المملكــة العربيــة 
الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر. وتفيــد التقاريــر بــأن دول الخليــج نصحــت رئيــس الــوزراء ال�اكســتاني ”بعــدم 
ــد  ــي العه ــذل ول ــو 2018، ب ــي يولي ــوزراء ف ــا لل ــان رئيسً ــران خ ــاب عم ــد انتخ ــج“.44 بع ــدول الخلي ــة ل ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف التدخ
ــد آل نهيــان جهــودًا  ــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود والرئيــس الإماراتــي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زاي الســعودي الأمي
إضافيــة لتحقيــق التــوازن فــي العلاقــات مــع باكســتان. لكــن عمــران خــان ســعى إلــى توطيــد العلاقــات مــع تركيــا وإيــران مقارنــة 

بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

فــي مرحلــة مــا، هــدد خــان بإنشــاء بديــل لمنظمــة التعــاون الإســلامي بالشــراكة مــع الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس 
الــوزراء الماليــزي مهاتيــر محمــد. وأخــرج وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة عمــران خــان، شــاه محمــود قرشــي، الخلافــات بيــن الريــاض 
وإســلام أبــاد إلــى العلــن مــن خــلال إصــدار إنــذار نهائــي يطالــب الســعوديين بعقــد اجتمــاع لمنظمــة التعــاون الإســلامي بشــأن 

قضيــة كشــمير. 

ــادة الســعودية لتهدئــة الوضــع. لكــن العلاقــات عــادت  ــد باجــوا، م�اشــرةً مــع القي ــد الجيــش ال�اكســتاني، قمــر جاوي تواصــل قائ
بعــد ذلــك إلــى حالــة الدبلوماســية العاديــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، واصــل قــادة باكســتان لقاءاتهــم مــع قــادة دول الخليــج، وفــي حالــة 
المملكــة العربيــة الســعودية كــرروا مــرارًا ”التــزام باكســتان بحمايــة وحــدة أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية“.45 ولا يــزال القــادة 
ــن، لكــن ط�يعــة وعمــق هــذه الشــراكة  ــى أنهــا شــركاء أمنييــن مهمي ــج عل ــى دول الخلي العســكريون ال�اكســتانيون ينظــرون إل

تغيــرت بشــدة علــى مــر الســنين. 

فــي ضــوء ذلــك، لا يــرى عمــران خــان وأت�اعــه ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان حليفــاً لهــم فــي عالمهــم 
الخيالــي الإســلامي العثمانــي الجديــد، الــذي يأملــون فــي إقامتــه بمســاعدة الصيــن. يعــارض الســعوديون الآن جماعــة ”الإخــوان 
المســلمين“، ويحافظــون علــى علاقــات طي�ــة مــع الهنــد، ولا يرغ�ــون فــي الانخــراط فــي معارضــة تلقائيــة لإســرائيل. وهــذا يزعــج 
عمــران خــان بقــدر مــا يســيء إلــى أردوغــان. وتعــاون خــان مــع المملكــة بســ�ب احتياجــات باكســتان الت�ادليــة، تمامًــا كمــا خلــع 
مؤقتًــا قناعــه المعــادي لأمريــكا ليص�ــح صديقًــا للرئيــس دونالــد ترامــب. لكــن فــي قلــب عمــران خــان، وفــي قلــوب معظــم مؤيديــه، 
تكمــن الرغ�ــة فــي إقامــة نظــام عالمــي خيالــي تهيمــن فيــه الصيــن علــى العالــم، لكنهــا تســمح للمســلمين بال�قــاء متفوقيــن فــي 

قلــب بلادهــم.

الحكومــة ال�اكســتانية الجديــدة لديهــا موقــف إيجابــي تجــاه دول الخليــج. فقــد أكــد القــادة العســكريون والمدنيــون ال�اكســتانيون 
الحاليــون رغ�تهــم فــي القضــاء علــى الجماعــات المتطرفــة التــي تت�نــى العنــف، مــع الســعي لإرســاء الاســتقرار الاقتصــادي 

ــة.  ــق أمــام تحســين العلاقــات فــي الســنوات المق�ل ــح ذلــك الطري والسياســي فــي باكســتان. وقــد يفت
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كانــت علاقــات باكســتان مــع دول الخليــج قويــة علــى مــدى الثمانيــة عقــود الماضيــة، لكنهــا لا تــزال دون مســتوى تطلعــات 
باكســتان. ولا يــزال بعــض القــادة ال�اكســتانيين يســعون للحصــول علــى الدعــم لحــل النزاعــات مــع الهنــد )بمــا فــي ذلــك كشــمير( 
وفقًــا لشــروط باكســتان، ويريــدون أن تُمنــح باكســتان مكانــةً خاصــةً باعت�ارهــا القــوة النوويــة الوحيــدة فــي العالــم الإســلامي.

لكــن نظــراً لعجــز باكســتان عــن التغلــب علــى صعوباتهــا الاقتصاديــة وعــدم اســتعدادها لت�نــي أولويــات دول الخليــج الأمنيــة، فقــد 
تكــون هــذه الــدول تســعى إلــى تحقيــق شــيء يــكاد يكــون مســتحيلًا.

لا تــزال باكســتان مهمــة لــدول الخليــج بســ�ب موقعهــا الجيوســتراتيجي، وقوتهــا العاملــة الك�يــرة، وكونهــا الدولــة الإســلامية 
الوحيــدة التــي تمتلــك أســلحة نوويــة، وتاريخهــا الطويــل مــن التقــارب الدينــي والثقافــي. ولكــن الأســس الاقتصاديــة والسياســية 
والأمنيــة للعلاقــات بيــن دول الخليــج وباكســتان فــي عــام 2024 تختلــف كثيــرًا عمــا كانــت عليــه فــي عــام 1974 علــى ســ�يل المثــال. 
والأهــم مــن ذلــك أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا تؤيــد بالضــرورة سياســات باكســتان الخارجيــة والأمنيــة المتمركــزة حــول 
الهنــد، كمــا أنهــا ليســت مســتعدة لدعــم موقــف باكســتان بشــأن كشــمير كمــا فعلــت فــي الماضــي. يجــب علــى إســلام أبــاد أن 

تفهم هذا التحول وتستوع�ه حتى لو لم تستطع الإقرار به علناً. 

يجــب علــى باكســتان أن تعتــرف بأولويــة الاقتصــاد وأهميــة مــا يصفــه الدكتــور نارايانابــا جانــاردان بـــ “العناصــر الخمســة” رأس المــال 
ــن دول  ــاون بي ــرة التع ــي وتي ــى تنام ــل أدت إل ــذه العوام ــدول.46 ه ــن ال ــات بي ــي العلاق ــاخ – ف ــل والمن ــاون والتواص ــارة والتع والتج

الخليــج والهنــد.47 

يمكــن أن تواصــل باكســتان مراق�ــة كل خطــوة تدريجيــة فــي العلاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والهنــد بقلــق بالــغ 
ــع  ــادي، م ــع اقتص ــد كواق ــج والهن ــن الخلي ــات بي ــع العلاق ــول توس ــد وق� ــود الهن ــل صع ــا تق�ُّ ــا أو يمكنه ــارةً له ــا خس واعت�اره
الحفــاظ علــى علاقتهــا الفريــدة مــع دول الخليــج. وتســتطيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي مواصلــة بنــاء علاقاتهــا التاريخيــة مــع 

باكســتان مــع الســعي لتحقيــق مصالحهــا الاقتصاديــة والأمنيــة المختلفــة. 

هنــاك دلائــل علــى أن ال�راغماتيــة بــدأت تســود، وخــلال العاميــن الماضييــن، تــم التفــاوض علــى العديــد مــن المشــاريع الاســتثمارية 
بيــن دول الخليــج وباكســتان. ومــن التطــورات المهمــة توقيــع اتفاقيــة تجــارة حــرة أوليــة بيــن باكســتان ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي فــي أكتوبــر 48.2023 فــي يونيــو 2023، أنشــأت باكســتان مجلسًــا خاصًــا لتيســير الاســتثمار )SIFC(، وهــو منتــدى مختلــط 
مدني-عســكري، لتســريع عمليــة صنــع القــرار وتشــجيع الاســتثمار مــن الــدول الأجن�يــة، لا ســيما الحلفــاء التاريخيــون مثــل دول 

الخليــج.49

 لا يــزال التعــاون الأمنــي أحــد الاعت�ــارات. علــى ســ�يل المثــال، فــي أغســطس 2022، وقعــت باكســتان اتفاقيــة مــع قطــر لتوفيــر 
4500 جنــدي لحفــظ الأمــن خــلال بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم التــي أقيمــت فــي نوفم�ــر فــي هــذه الدولــة الخليجيــة.50

ــة بإجــراء  ــدوق الســعودي للتنمي ــر محمــد بــن ســلمان الصن ــة الســعودية الأمي ــي عهــد المملكــة العربي ــه ول ــر 2023، وجَّ فــي يناي
دراســة لاستكشــاف ســ�ل زيــادة مســاعدات واســتثمارات المملكــة فــي باكســتان. ويقــدم هــذا الصنــدوق قروضــاً ميســرة 
ومنحــاً إلــى ال�لــدان الناميــة، غال�ــاً لدعــم الحلفــاء. وتهــدف الدراســة إلــى تقييــم تأثيــر زيــادة وديعــة المملكــة فــي ال�نــك المركــزي 
ال�اكســتاني مــن 3 مليــارات دولار إلــى 5 مليــارات دولار. وســتقيّم الدراســة أيضــا خطــط زيــادة الاســتثمارات فــي باكســتان إلــى 10 

مليــارات دولار.51

بعــد ثلاثــة عشــر شــهراً، فــي أبريــل 2024، أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي بعــد زيــارة إلــى باكســتان ولقــاء مــع نظيــره ال�اكســتاني 
إســحاق دار، أن المملكــة تهــدف إلــى المضــي قدمــاً فــي تســريع تعهــدات الاســتثمار بقيمــة 5 مليــارات دولار. وبلغــت قيمــة 
مذكــرات التفاهــم الـــ 34 الموقعــة 2.8 مليــار دولار. بحلــول ديســم�ر 2024، تــم تفعيــل ســ�ع مــن هــذه المذكــرات ال�الــغ عددهــا 34 

مذكــرة وترجمتهــا إلــى اتفاقيــات بقيمــة 560 مليــون دولار.52

  فــي يوليــو 2023، وقعــت مجموعــة موانــئ أبوظ�ــي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اتفاقيــة امتيــاز مدتهــا 50 عامــاً مــع صنــدوق 
مينــاء كراتشــي لتشــغيل محطــة بوابــة كراتشــي المحــدودة. وفقًــا للاتفاقيــة، ستســتثمر المجموعــة الإماراتيــة 220 مليــون دولار 
ــا  ــان مقرهم ــتقوم مجموعت ــك، س ــى ذل ــلاوة عل ــة. ع ــن الاتفاقي ــى م ــر الأول ــنوات العش ــلال الس ــة خ ــة التحتي ــاء ال�ني ــي ل�ن أمريك
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهمــا مجموعــة موانــئ أبوظ�ــي وكحيــل تيرمينالــز، بتشــغيل وتطويــر الأرصفــة مــن 6 إلــى 9 فــي 
الرصيــف الشــرقي لمينــاء كراتشــي.53 بعــد تســعة أشــهر، فــي ف�رايــر 2024، وقعــت مجموعــة موانــئ أبوظ�ــي الإماراتيــة اتفاقيــة 
امتيــاز مدتهــا 25 عامًــا مــع صنــدوق مينــاء كراتشــي لتطويــر وتشــغيل وإدارة أرصفــة ال�ضائــع الســائ�ة وال�ضائــع العامــة مــن 11 

إلــى 17 فــي الرصيــف الشــرقي لمينــاء كراتشــي.54 
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ــريف،  ــه�از ش ــد، وش ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح ــس الدول ــن رئي ــاع بي ــن اجتم ــر م ــت قصي ــد وق ــو 2024، بع ــي ماي ف
رئيــس وزراء باكســتان، تــم الإعــلان عــن تعهــد دولــة الإمــارات باســتثمار 10 مليــارات دولار فــي باكســتان.55 وتعــد خطــط باكســتان 
ــرةً للاســتثمار.  ــن، فرصــةً ك�ي ــى المســتثمرين الخليجيي ــي تأمــل فــي عرضهــا أولًا عل ــة، والت لخصخصــة الشــركات المملوكــة للدول

ولكــن لتحقيــق ذلــك، يتعيــن علــى باكســتان تهيئــة بيئــة مواتيــة للاســتثمار وضمــان احتــرام العقــود.  

ــاً فــي  ــج يمثــل تحــولًا إيجابي مــع ذلــك، فــإن حقيقــة أن التجــارة والاســتثمار أص�حــا محــور المناقشــات بيــن باكســتان ودول الخلي
ــز  ــاً للعلاقــات فــي المســتق�ل، ليحــل محــل التركي النمــوذج الســائد. ومــن المرتقــب أن يشــكل التعــاون الاقتصــادي أساســاً متين

ــية.  ــارات الجيوسياس ــي والاعت� ــارب الأيديولوج ــى التق ــابق عل الس

ــى الســلطة  ــان إل ــل عــودة طال� ــة والتطــورات الجيوسياســية. حيــث تُمثب ــح الاقتصادي ــن المصال ــاك أيضــا تقــارب بي  قــد يكــون هن
ــرق  ــرق ط ــتان مفت ــون باكس ــن أن تك ــتان. يمك ــج وباكس ــن دول الخلي ــات بي ــد للعلاق ــي آن واح ــةً ف ــا وفرص ــتان تحديً ــي أفغانس ف
للتجــارة مــع آســيا الوســطى ع�ــر أفغانســتان. وهنــاك فعــلًا بعــض الأحاديــث عــن اســتثمار دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
ــي  ــرات ف ــر ه ــر ع� ــي تم ــة الت ــة الحالي ــوط الحديدي ــل للخط ــتان، ك�دي ــر أفغانس ــتان ع� ــتان وباكس ــط أوزبكس ــد يرب ــكة حدي ــط س خ
أفغانســتان إلــى الموانــئ الإيرانيــة. وتشــمل الفــرص الأخــرى الممــر الاقتصــادي الصينــي ال�اكســتاني )CPEC( والممــر الاقتصــادي 
بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، اللذيــن يمكــن أن تســتفيد منهمــا جميــع دول جنــوب آســيا بمجــرد تحســن العلاقــات بيــن 

الهنــد وباكســتان. 
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